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 د. محمد قدور

 أ بو القاسم سعد الله -7جامعة الجزائر 

دراسة مقارنة بين أ رش يف الخارجية السويسري  و   0391/0391نشاط الحركة الوطنية الجزائرية  

 السويسريتين   Journal de Genèveleو  la Gazette de Lausanneصحيفتي    أ رش يف

تعُتبر المرحلة التي جاءت بين نهاية المقاومات الشعبية و الثورة التحريرية من أ هم المراحل التي : الملخص

 ظهرت الصحافة الوطنية و تشكلت ال حزاب و الجمعيات مرّت بها الجزائر خلال فترة الاحتلال ،حيث

لى الاس تقلال فظهر ل ول مرة دعوة صريحة لتشكيل جيش وطني جزائري ضمن  و برزت الدعوة ا 

لى ساحة تنافس فكري بين أ بنائها من خلال طرحهم ل فكارهم  فريقيا، و تحولت الجزائر ا  برنامج نجم شمال ا 

طار مُن لا و له حزبه أ و جمعيته التي يتبنى مبعلى اختلاف توجهاتهم في ا  ادئها  ظم ،فأ صبح كل جزائري ا 

 .و يدافع من أ جل تطبيق برنامجها

 الكلمات المفتاحية: سويسرا، مصالي الحاج، فرحات عباس ،الاحتلال الفرنسي ، الاس تقلال

بعد الحرب العالمية ال ولى في الجزائر تيارات مختلفة تختلف جذريا عن ما كان عليه في ظهر   مقدمة: 

لى غير  السابق مثل  التيّار الاس تقلالي و التيّار الاندماجي و الحزب الش يوعي و التيّار الا صلاحي ا 

ولين اس تغلال اذلك  ، بهذه ال فكار انخرط الجزائريون في النضال السلمي و فتحوا نافذة على العالم مح

الظروف و التطورات الدولية الجديدة التي ظهرت بعد الحرب العالمية ال ولى ،من خلال طرح انشغالهم 

في مختلف اللقاءات و الاجتماعات التي كانت تنظمها نقابات عمالية أ و هيئات دولية ، أ و أ حزاب أ جنبية، 

لى العالمية أ و التدويل ب لس ياس يين عد أ ن كان محليا يتلاعب بمطالبه امن هنا انتقل نشاط الجزائريين ا 

الفرنس يين  ، وبالتالي أ خذت هذه المطالب حيّّا كبيرا من اهتمام ال جانب ، و تعُتبر سويسرا واحدة من 

الدول التي انشغلت بال وضاع في الجزائر خلال هذه الفترة لعدة أ س باب ،منها نشاط الحركة الوطنية  

لى أ ن الجز المتصاعد ، و تحرك الجزائريين ضافة ا  ائر  في أ وروبا نفسها من أ جل التعريف بقضيهمم ، هذا ا 

ن هذا النشّاط س يكون له انعكاسا  تحصي وجود عدد مُعتبر من السويسريين على أ رضها ،و بالتالي فا 

كبيرا على مواطنيها ، و كانت بذلك الصحف السويسرية المصدر ال هم لنقل ال خبار عن الجزائر ،و في 

قت كانت هناك مراسلات بين الس ياس يين  موضوعها الجزائر خلال العهد الاس تعماري كشفها نفس الو 

ال رش يف الدبلوماسي السويسري فيما بعد ، من هذا الباب حاولنا ان نستنطق ما وقع بين أ يدينا من 

وصائق أ رش يفية سواء ال رش يف الدبلوماسي أ و أ رش يف الصحافة السويسرية  وما يمكنه ان يعطينا 

 le Journalو   a Gazette de Lausanneصورة مغايرة بموضوعية اكثر، و قد اخترنا صحيفتي
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de Genève  نظرا للشعبية الكبيرة التي تتمتعان بهما وسط ال وربيين عموما و السويسريين خصوصا، 

م مهفهل كانت احداث الجزائر و نشاط الجزائريين محل اهتمام السلطات السويسرية مثلما كان اهتما

بالمعمرين السويسريين ؟و كيف كانت صورة نشاط الحركة الوطنية الجزائرية في الصحف السويسرية  

؟ وهل اعتمد نشطاء الحركة الوطنية على هذه الصحف في تدويل القضية الجزائرية   0311/0391بين 

 و نقل معانة الفرد الجزائري و فضح الاحتلال الفرنسي ؟

 خلال ال رش يف السويسري: نشاط الحركة  الوطنية منن -0

عطاء ا يعتبر ال رش يف المادة ال هم التي يعتمد عليها أ ي مؤرخ   وهو ما حاولنا ان نقوم به  من جل ا 

صورة دقيقة لنشاط الحركة الوطنية و مقارنهما بالجرائد حيث وقعت بين يدي بعض الوثائق ال رش يفية 

 ،  0590/0397التي تعود لل رش يف الدبلوماسي السويسري الذي تناول تاريخ الجزائر بين 

نتقال النضال من مجرد ا فرغم أ ن الحركة الوطنية قطعت أ شواطا كبيرة في التعريف بالقضية الجزائرية و   

كما فعلت  عائلتي بن باديس و بن رحال في كل من تلمسان و  -في أ ول ال مر   -شكاوى و عرائض 

، وكذلك المطالبة بالا صلاحات و رفض  0307ندرومة بتقديمها لعريضة ترفض التجنيد الاجباري س نة 

عمر  لتي أ نشأ ها بعض الجزائريين مثلمن خلال المقالات الصحفية في الصحف ا 1قانون التجنيد ال هالي 

لى اس تغلال المنابر الدولية  مثلما فعل  2بن قدور و عمر راسم، الش يخ كحول  في بداية القرن العشرين ا 

ال مير خالد خلال رفعه لعرضيته للرئيس ال مريكي ولسن أ ثناء أ شغال مؤتمر الصلح في فرساي س نة 

لى تجس يده في شكل برامج أ حز 1919 لا أ ن الوثائق ال  ، وصولا ا  رش يفية اب يعترف بها القانون الفرنسي ،ا 

طار الحديث عن  لّا في ا  ليها ا  التي بين أ يدينا لا تتطرق البتة لنشاط الحركة الوطنية ، فلم نجد الا شارة ا 

الحركات الاس تقلالية في العالم عموما و ما حواها الصّّاع الدولي الذي اش تعل بعد الحرب العالمية الثانية 

ما سُُي بالحرب الباردة ، و نلمس ذلك جليا في التقارير التي كانت توُثقّ لقاءات الهيئات الدولية  في

كاجتماعات الجمعية العامة لل مم  المتحدة ، لكن الباحث في التاريخ لا يمكنه أ ن يُُمل أ ي وثيقة أ رش يفية 

ذا كانت جديدة و من مصدر مغاير أ و محايد ، و بالتالي  يمكن  في  أ ن نس تعين بهذه التقاريرخاصة ا 

 كتابة و تتبع نشاط الحركة الوطنية من منظور مختلف و مصادر جديدة .

ر الوثيقة حسب توف-فبخصوص الا طار الزماني الذي يغُطي نشاط الحركة الوطنية و الذي حددناه      

س بق ذكرهما  للذينوثيقة أ رش يفية ، و باس تثناء الوثيقتين ا 79،وجدنا حوالي  0391-0391بين سنتي  -

ن مواضيع باقي الوثائق تنوعت بين التطرق للمس توطنين  0319ماي  15و الخاصتين بأ حداث  ،فا 

فريقيا خلال الحرب العالمية الثانية ،ال وضاع الاقتصادية  السويسريين في الجزائر، نزول الحلفاء في شمال ا 

رب الباردة  قضايا المس تعمرات و الح و العلاقة بين سويسرا و فرنسا، نشاط الهيئات الدولية بخصوص

لى القضية الجزائرية لكن ليس بطريقة مباشرة ، فمثلا في اجتماع لجنة  شارات ا  هذه ال خيرة كانت فيها ا 
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عبارة عن تقرير حول  3جاءت الوثيقة 0312فيفري  03/71الشؤون الخارجية في ال مم المتحدة بتاريخ 

لى سلطات بلاده ،حيث جاءت الفكرة العامة التي  اجتماع  هذه اللجنة  و الذي قدمه ممثل سويسرا ا 

طار ما سُي بالحرب الباردة ،و الطريقة التي تنهمجها  بنُي عليها التقرير حول الصّاع بين المعسكرين في ا 

البلدان الرأ سمالية في مواجهة المد الش يوعي الذي يتزعمه الاتحاد السوفياتي الذي يحاول اس تغلال تصاعد 

شعوب المس تعمرة ضد الامبريالية حيث نقطة التقاء الحركة الش يوعية الداعمة ولو ظاهريا مطالب ال 

و مطالب الحركات التحّررية الوطنية في مختلف العالم ،حيث كانت البلدان المسُ تعمَرة  4فكرة الاس تقلال

ا جاءت نساحة صراع و ميدانا خصبا لتجريب كل أ نواع الدبلوماس ية و المواقف لكل معسكر، و من ه 

لى القضية الجزائرية حيث يذكر التقرير أ ن الاتحاد السوفياتي سوف لن يبقى سلبي تجاه مطالب  الا شارة ا 

نه س يلجأ  لدعم هذه المطالب .هذه الفكرة نجدها تطُرح من جديد في  شعوب هذه البلدان  ،لذلك فا 

حدى وثائق ال رش يف الدبلوماسي السويسري و المؤرخة في أ واخر جويلية  ، لكن بطريقة تميل  0312ا 

لى كون الحركة الوطنية حركة أ صيلة جزائرية خالصة ،حيث نقرأ  فيما بين سطور  للمؤامرة أ كثر منها ا 

ل الجزائر للمزيد من الا صلاحات في س ياس هما داختذهب التقرير أ ن الصّاع بين المعسكرين جعل فرنسا 

ازر الثامن حات التي قامت بها فرنسا بعد مج، فحسب تاريخ الوثيقة يتزامن هذا الطرح و س ياسة الا صلا

و ذلك بعد تزايد الضغوط الداخلية و تقارب نظرة أ حزاب و شخصيات الحركة الوطنية ،  0319ماي 

كما تم في هذه المرحلة تأ سيس مكتب تحرير المغرب العربي في القاهرة كلها عوامل أ رغمت فرنسا على 

لى  طموحات الشعب الجزائري خاصة التيار الاس تقلالي منه سن حزمة من الا صلاحات لكنها لم ترق ا 

تقرّ دس تورا خاصا  - 0319بناء على  دس تور الجمهورية الفرنس ية الصادر في أ كتوبر  -، فنجدها  

صلاحاتها في الجزائر ، يحدد  القوانين التي تسير الجزائر ، كما يُدف من  بالجزائر اعتبرته فرنسا قمّة ا 

لى منح المزيد من الحريات و منح الجنس ية الفرنس ية للجزائريين بما لا يمنعهم من التخلي عن  خلالها ا 

وهذا بحد ذاته تغير أ و انقلاب على مبادئ فرنسا الاس تعمارية التي بقيت طيلة هذه  -أ حوالهم الا سلامية

لا ضافة باهذا  –المدة تعتبر أ ن الجنس ية و الا سلام لا يلتقيان، و أ نهما يتعارضان و مبادئ فرنسا العلمانية 

لى تشكيل مجلس نيابي يمُكّن الجزائريين من تس يير شؤونهم الخاصة .  ا 

فالس ياسة السويسرية هنا و حسب تقارير رجالها من قناصلة و سفراء لم تقف موقف المتفحص ،      

لت نشاط و نضال أ همفالمحلل لل حداث بل كانت للذاتية أ قرب في دعم غير صريح للاحتلال الفرنسي ، 

مطالب الجزائريين ممثلة في أ حزابها و جمعياتها و شخصياتها ،طيلة أ كثر من ثلاثة  عقود من الكفاح  و

تعاطية م الس ياسي ،كما تجاهلت سقوط الآلاف من الضحايا في مجازر الثامن من ماي من أ جل الحرية ، 

حدى قاطراته ، لذلك نج بسلبية مع صّ  في التقارير دها تقتالمد التحّرري في العالم الذي كانت الجزائر ا 

آداة يحاول المعسكر الشرقي اس تغلالها  لاّ أ حسب الوثائق ال رش يفية على أ ن القضية الجزائرية لم تكن ا 

 لتحقيق مصالحه فيما ُسُىّ بالحرب الباردة .
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بدأ   -  محاولة اس تغلاله للصّاع الدوليفي و  - لكن نضال الجزائريين الدؤوب و على مختلف ال صعدة 

مع بداية الخمس ينيات يأ تي أكُله ، و يمكن أ ن نس تنتج ذلك من خلال بداية تغير وجهة نظر أ و موقف 

سويسرا بخصوص طبيعة الاس تعمار الفرنسي هذا التحول نقرأ ه من خلال وثيقة ثانية جاء ذكر القضية 

تها السادسة في حدة خلال دورالجزائرية فيها بنوع من الا يجابية وذلك في اجتماع الجمعية العامة لل مم المت

التي هي في ال صل تقريرا   -  (  ، أ ين تشُير  الوثيقة ال رش يفية0397/فيفري 0390)نوفمبر  باريس 

لى أ ن   -،مُوجه لسلطات بلاده  03975فيفري  05كتبه ممثل سويسرا في ال مم المتحدة و المؤرخة في  ا 

ييها في كل  تروج له فرنسا من خلال صحافهما و س ياس قضية الجزائر و المغرب لم تعودا قضية فرنس ية كما

مناس بة تثُار فيها قضية تصفية الاس تعمار ، فالدول العربية المس تقلة مثل السعودية، سوريا، لبنان ،مصّ 

لى جانب ممثل جامعة الدول العربية أ صبحت تدُافع بقوة عن الدول العربية القابعة تحت نير الاس تعمار  ا 

الفرنسي ، حيث يذكر السفير السويسري في ال مم المتحدة أ ن الدول العربية أ جمعت خاصة الاس تعمار 

دانة كل أ شكال الاحتلال و تصفيته خاصة في بلدان المغرب العربي ، الذي بدأ ت تظهر  على محاربة و ا 

 لحكم . افيها نُخب مُثقفّة من مختلف الفئات ك طباء، صيادلة، مهندسين ، محامين ..... يمكن لها أ ن تقود 

ذن أ ن النشاط الحقيقي للحركة الوطنية ممثلة في نشاط ال حزاب و تحركات الشخصيات       الملاحظ ا 

الس ياس ية داخليا و خارجيا لم يُحظ باهتمام السلطات السويسرية ربما ل نها تعتبره من باب التدخل في 

. 6قضايا الدولية سرا من مختلف الشؤون الفرنس ية ، أ و يتنافى مع مبدأ  س ياسة الحياد الذي انهمجته سوي 

ن  الموقف الرسُي هذا جعلنا نسعى للوقوف على تعاطي السويسريين مع تنامي الفكر التحرري في  ا 

الجزائري الذي بلغ ذروته بعد الحرب العالمية الثانية خاصة و أ ن سويسرا كما س بق الذكر لها علاقة مباشرة 

سويسرية التي أ صبحت من كبار ملّاك ال راضي و الاقتصاد بالجزائر من خلال عدد معتبر من ال سر ال 

لى الصحافة السويسرية التي كانت هي بدورها رافد  في الجزائر ، لذلك غيرنا أ داة البحث من ال رش يف ا 

من روافد المعلومة التي تس تقيها سلطات بلادها حول ال وضاع في الجزائر من خلال المراسلين المتواجدين 

 فرنسا ، حيث كانت تمك  أ هم الصحف المؤررة في الساحة الا علامية الدولية و نخص في الجزائر أ و في

هاتين  Journal de la Genèveوكذلك جريدة  ، la gazette de Lausanne 7بالذكر صحيفة 

 ه حول الثورة التحريرية انبالذات كانت السلطات الاس تعمارية الفرنس ية تتابع ما كانت تنشر  الصحيفتين

 . م كبير فيما بعد باهتما

 

 نشاط الحركة الوطنية من خلال الصحافة السويسرية :  -7

رغم أ ن سويسرا لم يظهر في أ رش يفها الدبلوماسي الذي بين أ يدينا اهتماما صريحا و مباشرا بقضايا    

ة باهتمامها بنشاط مُقارن  -رغم وجود قنصليتين في الجزائر  وعدد مُعتبر من السويسريين  -الجزائريين 



 

257 
 

7102العدد التاسع ماي   مجلة تاريخ المغرب العربي 

لى مختلف المواضيع الاقتصادية و الس   ضافة ا  ة بالعلاقات ياس ية الخاصال وروبيين و حتى اليهود ، ا 

لخ  التي  الدولية و التي كانت الجزائر مسرحا لها مثل نزول الحلفاء أ و التبادل الاقتصادي و التجاري ..ا 

آخر في هذا المجال ،  لا أ ن الصحافة السويسرية الفاعلة و المهمة كان لها رأ ي أ حواها هذا ال رش يف، ا 

لى جريدة       de Lausanne   la Gazette  حيث نجد أ ن صحيفة ضافة ا   Journal de la، ا 

Genève    كانتا تنقلان بعضا من  أ خبار و نشاط زعماء الحركة الوطنية كمصالي الحاج و فرحات عباس

براهيمي خاصة بعد الحرب العالمية الثانية ، وذلك من خلال مراسليها الذين كانوا يتواجدون  و البشير الا 

ما في الجزائر أ و في فرنسا .  ا 

 0315تغطية انتخابات  -9-0

لى الحياة  و من خلال بحثنا في أ رش يف هاتين الصحيفتين وجدنا العديد من المقالات الصحفية تتطرق ا 

الس ياس ية للجزائريين بعد الحرب العالمية الثانية ، لكن هذه المقالات عبارة عن نقل لل خبار فقط دون 

دا عن التحليل ا الجزائريون تحت نير الاس تعمار  بعيتحليل أ و رسم صورة واضحة للحقيقة التي كان يعيشه

و التعمق في فهم حقيقة هذه ال حداث و خلفياتها، مما يعُطي انطباعا للقارئ أ ن الجزائريين لا يعيشون 

اس تعمارا استيطانيا و أ نه يعيش نفس حقوق المواطنة التي يعيشها الفرنسي أ و ال وروبي في الجزائر . 

وعلى مدار أ شهر بتغطية شاملة و دقيقة للانتخابات التي  0315تين تقومان س نة فمثلا نجد أ ن الجريد

شارك فيها الجزائريون و تنقلان صورة على الظروف التي جرت فيها الانتخابات و الصّاع بين ال حزاب 

ئريين االجزائرية ، في شهادة لفرنسا بديمقراطيهما مع الجزائريين ،لكنها في نفس الوقت تتجاهل تنديد الجز 

 de  من جريدة  57و  50بالتزوير الفاضح الذي قام به الحاكم العام نايجلان. فنجد في العدد رقم 

Lausanne   la Gazette    يقُدّمان أ رقاما حول الانتخابات  03158أ فريل  12و  19الصادرين بتاريخ

مقعد ، ثم حركة انتصار الحريات  72حيث تنشر الجريدة النتائج و التي جاءت بفوز الاحرار ب 

مقاعد ، أ ما الحزب الش يوعي  19مقاعد و تليها الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري ب 15الديمقراطية ب

بين زعماء  للنتائج ترُكز الصحيفة على أ ن الاختلاف الجزائري فلم يتحصل على أ ي مقعد ، و في تحليله

الحركة الوطنية خاصة مصالي الحاج و فرحات عباس ،حيث أ ررّ هذا الخلاف على نتائج هاتين الحركتين 

، فيما يبقى الحزب الش يوعي بعيدا عن ثميله للجزائريين ،، وحتى لا نقف طويلا عند هذه النقطة يمكن 

نس يات معمريُا باختلاف ج -كانت تمُثل متنفسا للفرنس يين خاصة المعمرين  القول أ ن هذه الانتخابات

للخروج من الضغط الرهيب الذي وضعهم فيه  نشاط زعماء الحركة الوطنية خاصة بعد الحرب العالمية  –

و انتقال الجزائريين للعمل الجدي من أ جل الاس تقلال خاصة  0319ماي  5الثانية و انعكاس احداث 

و أ وكلت لها التحضير  0312ر الحريات الديمقراطية التي أ سست المنظمة الخاصة س نة حركة انتصا

، فمشاركة الجزائريين بمختلف أ طيافهم الس ياس ية في هذه الانتخابات هو موافقة على  9للعمل المسلح 

الي فالموافقة ، و بالت 0312اللعبة الديمقراطية التي رسُهما السلطات الاس تعمارية و جاء بها دس تور الجزائر 
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على اللعبة الس ياس ية هو تخلي عن المطالبة بالاس تقلال عن طريق الثورة  في نظر الفرنس يين .وفي 

 نفس الفكرة التي تصور الجزائريين متعايشين مع الاس تعمار تنقل لنا نفس الصحيفة موقفا لفرحات  عباس

وهو نفس الموقف " ،رنسا دون اس تعمارلا نريد لفرنسا أ ن تذهب لكننا نريد فيرُكز فيه على مقولته: " 

الذي كان ينادي به النواب الجزائريين في المجلس الفرنسي الذين ذكرت الصحيفة أ نهم مُتذمرون من 

 الطريقة التي يصُنف بها القانون الفرنسي المواطنين الجزائريين بأ نهم مواطنين من الدرجة الثانية حيث يعُبّر 

 10نهم و بين المعمرين الآخرين. هذا التصنيف عن تمييّ عنصّي بي

 : حوار مع فرحات عباس:9-7

فهذه المواقف و هذا الكلام يعُبّر بالنس بة للصحيفة السويسرية عن توجه فئة مُعينة في الجزائر يمُثلها  

هذا التيار الس ياسي  يمكن لها أ ن تلعب دورا بارزا في الحياة الس ياس ية ، لخصّت مطالب هذا التيار 

من خلال مقال  0313جويلية  79الصادر بتاريخ 012في العدد رقم  le Journal de Genèveجريدة 

هو في ال صل حوار صُحفي أ جراه مراسل الجريدة في باريس   11مطول عنونته ب"المشكل الجزائري "

مع فرحات عباس ، عندما اس تغل زيارة هذا ال خير و بعض نواب حزبه لمقر البرلمان الفرنسي من أ جل 

شغالاتهم ، فكانت ال س ئلة كلها منصبّة حول برنامج و مطالب الاتحاد الديمقراطي للبيان الجزائري طرح ان 

و نظرته للعلاقة بين الجزائريين و الفرنس يين ، في بداية المقال ركزّ المراسل على نوعية و تركيبة 

لعالي مثل االشخصيات التي شكّلت الوفد الذي ضم حسب الصحيفة شخصيات من المس توى الثقافي 

صيدلي و طبيب و مهندس و أ س تاذ و غيرهم ، فهذه الصفات كفيلة بأ ن تعُطي الوفد مصداقية لدى 

سماع صوته ، و بعد تقديم مس تفيض عن هذا خلفية هذه الزيارة يعُرّج الصحفي  المجتمع الغربي من أ جل ا 

ل ممثليها في طة من خلابسؤال لفرحات عباس حول جامعة الدول العربية التي بدأ ت تقوم ببعض ال نش

 -كما لا حظنا ذلك من خلال الوثائق ال رش يفية السابقة –الساحة الدولية تركّزت حول دعم هذه الهيئة 

لا  لتوجه الدول العربية نحو الاس تقلال ، هذا النشاط يقول فرحات عباس بأ نه لا يسمع به في الجزائر ا 

لى أ ن  شارة ا  جامعة الدول العربية لاتزال غير قادرة على تحقيق من خلال وسائل الاعلام ، و في هذا ا 

أ هداف الشعوب العربية كونها حديثة النشأ ة كما أ ن عدد أ عضائها يبقى غير كاف للضغط على المجتمع 

 الدولي ،لكن رغم هذا فهو يدعم عملها هذا .

ن فرحات عباس يجيب على الصح   آخر أ كثر أ همية و هو الوضع في الجزائر فا  ي بأ نه فو في موضوع أ

لى أ سوء حيث أ ن الجهل متفشي في أ وساط الشعب الجزائري مقارنة بالفرد ال وروبي  يسير من سيء ا 

، و يثني فرحات عباس في هذا المقام على دور جمعية العلماء المسلمين بفضل جهود الش يخ ابن باديس 

دارة الاس تعمار دائما بخلق الع ية من أ جل راقيل أ مام الجمع ثم البشير الابراهيمي ، حيث أ نه رغم قيام ا 

لا أ نها كان لها الفضل الكبير في حفاظ الجزائريين على لغهمم ، و محاربة  ثنييها عن دورها في مجال التعليم ا 

 ال مية حيث يقوم الابراهيمي بعمل جبار في هذا المجال.



 

259 
 

7102العدد التاسع ماي   مجلة تاريخ المغرب العربي 

عى لاحتواء سأ ما بخصوص الس ياسة الاس تعمارية التي تنهمجها فرنسا يقول فرحات عباس أ ن فرنسا ت  

ى الجزائريين في المجتمع ال وروبي و ربطهم بأ ن يصبحوا فرنس يين ، لكنها فشلت في ذلك ، ل ن فرنسا تسع

 دائما لا نجاح س ياس هما على حساب طموح و تاريخ و تطلعات الشعب الجزائري .

سبيل  و بخصوص المطالب التي يريد فرحات عباس و جماعته تبليغها و التي يناضلون من أ جلها في 

تحقيق الجزائريين هذه الطموحات و التطلعات فيلخصها الصحفي من خلال تصّيح عباس في المطالبة 

طار فيدرالي مع فرنسا ،وفق عقد اجتماعي  نهاء الاس تعمار الامبريالي  و تحقيق اس تقلال  داخلي في ا  با 

تعماري الحالي نظام الاس  يربط الطرفين ترُاعى فيه الحقوق و الواجبات ، حيث يرى فرحات عباس أ ن ال 

يرفض كل ما  من شانه  أ ن يساعد الجزائريين على تس يير أ مورهم بأ نفسهم ،و بالتالي ففرحات عباس لا 

قامة دولة جزائرية  لا من خلال ا  يريد تمييّا بل يريد تكاملا مع فرنسا. و لن يكون هذا قابلا للتطبيق ا 

ت و مة مشكلة من مسلمين و أ وروبيين تنُفذ قراراحكومة( ، تكون الحكو -مس تقلة بمؤسساتها )برلمان 

طار فيدرالي و من ثمة يكون من حق الفرد الجزائري مواطنة كاملة الحقوق.  برنامج البرلمان في ا 

صلاحات     ومن شروط هذا الاس تقلال تضيف الصحيفة نقلا عن فرحات عباس هو وضع برنامج ا 

آخر الحوار يطالب فرحاتخاصة في الجانب المالي يُُصّص فيه حيّا هاما  عباس  لتطوير التعليم. و في أ

جراء انتخابات تقوم فرنسا بهميئة ظروف و عوامل نجاحها تكون في مس توى طموح و  على ضرورة ا 

 ملاين مسلم.  5تطلعات 

 : نشاط حزب الشعب و مصالي الحاج من خلال الصحف السويسرية:9-9

لى بعض الاعداد التي كانت تصدر خلال ذروة نشاط الحركة الوطنية نجد أ ن الصحافة    و بالعودة ا 

السويسرية كانت ترصد بعض ال نشطة للزعماء و ال حزاب الجزائرية ،فمثلا  نجد في نفس الجريدة مقالا 

قدام مصالي الحاج على تأ سيس حزب ال  0392نوفمبر  19بتاريخ   شعبيتحدث فيه صاحبه عن ا 

فريقيا الذي تم حله س نة   PPAالجزائري  ، لكن هذا المقال عبارة عن مجرد  0399كبديل لنجم شمال ا 

 12خبر في ركن صغير من الجريدة يفتقر التحليل خاصة عن أ س باب تأ سيس هذا الحزب و برنامجه.

آخرا نجده  في هذه الجريدة  بتاريخ  صصه ، المراسل وهو مقال طويل نوعا ما خ  0319سبتمبر  03مقالا أ

لنشاط  الحركة الوطنية في بلدان المغرب العربي  و طريقة تصورهم للاس تقلال و كيفية مواجهة الس ياسة 

 .13الاس تعمارية الفرنس ية ، فيما نجده يُُصص تغطية لنشاط بعض الس ياس يين الجزائريين 

يان أ فكارهم ،حيث ية و تب ولم تُخف الصحافة السويسرية اهتمامها بالتعريف بالشخصيات الجزائر        

تعريف بشخصية مصالي الحاج و التركيّ على  0315مارس  15الصادر بتاريخ  95نجد أ ن العدد رقم 

، حيث يقول الصحفي أ ن هذا المصطلح يعُبّر عن قدُس ية و قيمة دينية للشخص ،فلا  مصطلح الحاج
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لا من قام بزيارة لمكة  و قام بأ داء مناسك الحج ، فرغم  لا انه كان له شر يحمله ا  ف أ ن مصالي لم يحج ا 

( و في ختام 0390حمل هذا الاسم و هذا تقديرا لشخصه ، ) مصالي الحاج زار مكة المكرمة س نة 

المقال يعود المراسل و يذكر القارئ أ ن مصالي الحاج هو من الشخصيات غير المرغب فيها بالسنبة لحكومة 

 14ا تجاه الاس تعمار.الفرنس ية نظرا لمواقفه المتطرفة التي يحمله

لى الاس تقلال التي كان تنُادي به   و نظرا للنشاط المتزايد لمصالي الحاج في فرنسا و الجزائر و الدعوة ا 

حركة انتصار الحريات الديمقراطية  و مصالي الحاج بعد نهاية الحرب العالمية الثانية مس تغلا الظروف 

و محاكمة أ عضائها الذين اعترفوا بانتمائهم  0391صة س نة الدولية و الداخلية ،و بعد اكتشاف المنظمة الخا

قامة الجبرية على الس يد مصالي الحاج في بوزريعة ،حيث نقل هذا MTLD 15لل قامت فرنسا بفرض الا 

أ فريل  72في الجزائر في العدد الصادر بتاريخ      la Gazette de Lausanneالخبر مراسل صحيفة 

0397 .16 

كان يتميّ بتغطية خاصة مقارنة بنشاط باقي زعماء الحركة الوطنية وذلك نظرا  نشاط مصالي الحاج     

ة للشعبية التي يتمتع بها ،لكن لم يتكن هده التغطية بطريقة موضوعية ل نها لم تكن تنقل الصورة الحقيق

المطالب  للطريقة التي يعُامل بها مصالي و باقي المناضلين الس ياس يين ،كما أ نها لم تكن تسُلط الضوء على

الشرعية التي كان ينادي بها مصالي الحاج و التي  بسببها عانى مصالي ما عناه خلال هذه الفترة ، بل 

كانت الصحيفة تنقل الخبر بطريقة جافة يفهم من خلالها القارء أ ن ال مر لا يكاد يكون تأ ديب لخارج عن 

رهابي قمعي ،حيث نج القانون و ليس لشخص يطالب باس تقلال بلده من اس تعمار عنصّي و د في ا 

مقالا خاصا بالمسيرة التي و المظاهرات التي اندلعت في 17 0397ماي  09الصادر بتاريخ  009العدد رقم 

مدينة الشلف بعد اعتقال  مصالي الحاج أ ثناء زيارة  لها خلال هذا التاريخ ، و يذكر صاحب المقال أ ن 

، و بدل أ ن يركز صاحب المقال على طريقة اعتقال  شخص 211عدد الذين قاموا بالمظاهرات  تجاوز ال 

مصالي التعسفية ، و بالمطالب المشروعة التي كان ينادي بها ، و أ ن يضع مقارنة للعدد الهائل من 

المتظاهرين بسبب الشعبية الكبيرة التي يتمتع بها مصالي في كل الجزائر ، نجد المراسل  يركز على سن 

س نة و العنف الذي رافق المظاهرات حيث أ دت  71و ال 09نوا بين الالتظاهرين حيث يقول انهم كا

لى أ ن انصار  شارة ا  يحاء أ و ا  لى وفاة اثنين من أ نصاره و جرح العشرات ،و في هذا ا  حسب الصحفي ا 

مصالي هم من القصّ و المراهقين ، و بالتالي نزع المصداقية و الشرعية عن مصالي و مطالبه ،لكن 

الرأ ي العام الجزائري و لم يكن ليُنقص من شعبية مصالي الحاج ،حيث كانت هذه التوجه لم يؤرر على 

الصحيفة و صحف أ خرى بطريقة غير مباشرة من خلال تغطيهمم لل حداث ونشاط مصالي تؤكد على 

قوة و شعبية هذه الشخصية التي يس تمدها من القاعدة النضالية ، وهذا ما نجده كخبر في نفس الصحيفة 

قدام الشرطة الفرنس ية  00518العدد  0397ماي  03بتاريخ   التي نقلت خبر على صفحهما بخصوص ا 

في باريس على اعتقال عدد من الش باب الجزائري الذين  قاموا بمظاهرات كبيرة في شارع الا ليّيه  رافضين 
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لى وقوع عدد من  طلاق سراحه ،حيث تشُير الصحيفة ا  نفي مصالي الحاج مطالبين في نفس الوقت با 

لا صابات بما فيهم من الشرطة الفرنس ية  ، فمقال من هذا النوع رغم أ نه يكتفي بذكر الحداث دون تحليل ا

لا انه كفيل بوضع القارء في الصورة و يكون مصدرا هاما للمؤرخ حول قوة مصالي الحاج و تأ ثيره ، فهو  ا 

ليه المقال السابق بخصوص نوعية مؤيديه و أ نهم من المراهق ذه تدل ين ، فال حداث هعكس ما أ وحى ا 

على أ ن الرجل  كان يشُكل خطرا حقيقيا للفرنس يين في الجزائر و في فرنسا ،في نفس الوقت أ ن نوعية 

أ نصاره هم من الذين لا يُشون المواجهة، فهذا النوع من المناضلين وحدهم القادرين على  القيام بالثورة ، 

قام عدة مظاهرات في فرنسا  0399أ كتوبر  19ريخ الصادر بتا 799حيث تنقل الجريدة في العدد رقم 

طلاق سراح مصالي ،حيث كان مناضلي حركة انتصار الحريات الديمقراطية بعض المناس بات  مطالبة با 

و هي مناس بة  0399للقيام بمظاهرات لتلفت الرأ ي العام مثل المظاهرات التي قامت بتاريخ أ ول ماي 

الذي يصادف  0399جويلية  01أ خرى  بتاريخ   كانت هناك مظاهرة للاحتفال بعيد العمال في العالم، كما

 19. 0253جويلية 01العيد الوطني لفرنسا و تاريخ الثورة الفرنس ية 

أ ما عن ازمة حركة انتصار الحريات الديمقراطية فيبدوا أ ن سويسرا لم تكن تعلم بها منذ البداية لذلك لم  

، او انها لم تكتسي أ همية حيث أ ننا وجدنا مقالا وحيدا في ال عداد  0399نج لها أ ررا في صحافهما س نة 

الصادر بتاريخ  710العدد رقم و هو  0392/0391عدد في الفترة بين  71التي بحثنا فيها و هي حوالي 

أ ي بعد حوالي س نة من اندلاع ال زمة التي عصفت بالحركة ، ومن اهم ال فكار التي  20 0391أ كتوبر 07

تناولها المقال هو عدم اس تطاعة حركة انتصار الحريات الديمقراطية من المشاركة في الانتخابات الخيرة 

لى ال ز 0391)جانفي  لى ( و التي عزاها المراسل ا  لى انقسامها ا  مة التي تعيشها الحركة و التي أ دت ا 

جناحين متصارعين كل طرف متشبث بأ حقيته في قيادة الحركة ، هذا التش نج أ دى حسب كاتب المقال 

لى عقد مؤتمر في بلجيكا انتخب فيه ميصالي زعيما مدى الحياة ، في المقابل  قدام جناح المصاليين ا  لى ا  ا 

لى تأ سس جريدة  قام المركزيون بعقد مؤتمر في الجزائر و انتخبوا قيادة جديدة ،كما أ قدم كل طرف ا 

خاصة به ، فأ سس جناح مصالي  جريدة "الجزائر الحرة" في المقابل  أ سس المركزيون جريدة "ال مة 

الجزائرية " ،  الجدير بالذكر أ ن المقال تطرق لل زمة وللفاعلين بالاسم و الصفة كحسين لحول و أ حمد 

 بد الرحمن كيوان ..... و غيرهم ممن كانوا سببا مباشرا في الازمة.مزغنة، ع 

 

 

 خلاصة: 

ما يمكن قوله كنتيجة لهذ العرض ان سويسرا كنات تهتم بالحياة في الجزائر المس تعمرة لكن اهتمامها ليس  

بسبب الظروف و القهر الذي كان يعيشه الجزائريون تحت حكم اس تعمار استيطاني مارس ضد شعب 
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ل كل أ نواع التنكيل و العبودية و اكن للسويسريين نصيب في هذا من خلل مشاركهمم كمجندين في أ عز 

جيش اللفيف ال جنبي او كمعمرين استباحوا أ رض الجزائريين و ممتلكاتهم ،قلت ان هذا الاهتمام هو في 

ف عن بيئهمم ، و لسبيل الاطمئنان على الجالية السويسرية لا اكثر و متابعة نمط معيش همم في بيئة تخت

لهذا كان ال رش يف شحيحا في كل ما يعنى بقضايا التحرر و النضال لدى الجزائريين خلال فترة الحركة 

الوطنية، هذا النقص غطّته بعض الصحف السويسرية و التي كانت تتابع أ خبار النشطاء الجزائريين مثل 

لا أ نه و رغم ذلكفرحات عباس و مصالي الحاج لكنه لم يرق ل ن يكون اخبارا تح  رك الرأ ي العام ، ا 

تبقى هذه الكتابات من المصادر التي يمكن أ ن نعتمد عليها في توثيق تاريخ الجزائر بعيدا عن ما حاولت 

 فرنسا أ ن تفرضه علينا من أ قلام و حقائق زائفة. 

 هوامشل ا

صداره هو تضيق  -1  ذلال، و الغاية من ا  اكتسب قانون ال هالي شهرة بائسة لدى الجزائريين لما كان يجسده في نظرهم من ظلم وقهر وا 

نهاء سريان مفعوله، بصفة نهائيه لا في س نة  الخناق على الجزائريين. ولم يتم ا  ، فعند كل تمديد تضاف أ و تشطب بعض المخالفات 0311ا 

عندما تم استبدال عقوبة السجن  0311أ و التخفيف في س نة  0532التي ينص عليها في اتجاه التشديد كما كان الحال عند تمديده في س نة 

تراوحت عدد  0301لعقوبة، فمنذ صدوره حتى س نة بدفع غرامة مالية أ و أ يام العمل مجانا تساوي عدد أ يام السجن المنصوص عليها في ا

لى  02المخالفات التي يعاقب عليها هذا القانون بين  آن أ و التدريس  99ا  مخالفة. فمثلا من بين العقوبات نذكر أ نه يعاقب فتح مدرسة لتعليم القرأ

قامة بدون رخصة  آخر يقع خارج دائرة الا  لى مكان أ خطار رئيس الدواربدون رخصة، كذلك  الانتقال من مكان ا  يواء عابر سبيل دون ا   ،ا 

حداث شغب  في الحين أ و اس تقبال شخص غريب عن البلدة لا يحمل رخصة. الا قامة في منـزل يقع خارج القرية بدون رخصة، التسبب في ا 

عطاء معلومات غير صحيحة ل داري بلغة خش نة، التأ خر في دفع الضرائب بدون مبرر مقبول، ا  دارة عندما تطلبها. لا  بالسوق، مخاطبة عون ا 

 وغيرها من المخالفات المشابهة التي لا تقع تحت طائلة القانون. 

ية رغم مرور فلم تعرف الجزائر هذه الظاهرة الفكرية والثقاف  كانت البدايات ال ولى للصحافة في الجزائر مع دخول الاس تعمار الفرنسي -2 

نشاء ا في تك  المرحلة كوس يلة لا بلاغ انشغال الجزائريين ، قام بعض المثقفين منه، و نظرا ل هميهمحوالي قرنين على ظهورها في أ وربا  م با 

، مثل " جريدة الحق، المغرب، كوكب أ فريقيا بالجزائر ، وجريدة 0539بدأ ت بالصدور عام عددا من الصحف سُُيت بصحافة ال هالي 

جمال قنان، مشاغل المجتمع الجزائري من خلال الصحف  :للمزيد حول هذا الموضوع أ نظر  " ذو الفقارو  الفاروق  ،النصيحة 

 3،مجلة المصادر،العدد 0557/0301

عنوان الوثيقة :س ياسة الاتحاد السوفياتي  vol. )1967/60/ -E 2800( BAR-CH 4وثائق ال رش يف الفيدرالي السويسري   - -3 

 حياد سويسرا -في ال مم المتحدة أ هدافها ووسائلها 

ن فكرة دعم -4  الاس تقلال من طرف الش يوعيين لم يكن بنفس فكرة الاس تقلال لدى الحركات الوطنية ، حيث أ ن الثورة في أ بجديات  ا 

طار طبقي تحت قيادة الوطن ال م عندهم ، لكن ثورة نوفمبر كانت عكس ذلك وهذا ما أ دى بالش يوعيين  لا في ا  الفكر الش يوعي  لن تكون ا 

لى عدم تأ ييد الثورة ا لتحريرية غداة اندلاعها ،و يؤكد هذا الكلام هو وقوف الحزب الش يوعي الفرنسي الفرنسي ضد رغبة في الجزائر ا 

الحركات الوطنية في المس تعمرات الفرنس ية بحجة أ نها تحدث انقسام يضعف مسيرة النضال ضد النظام الاس تغلالي ،للمزيد حول هذا 

  099،ص  0351 0في عامها ال ول ، دار البعث طالموضوع أ نظر : محمد العربي الزبيري،الثورة الجزائرية 

 vol. )1967/59/ -E 2800( BAR-CH 96وثائق ال رش يف الفيدرالي السويسري ، -5 

 
 للاطلاع على س ياسة الحياد الذي انهمجته سويرا يرجى الاطلاع على:-6

 René Schwok, Politique extérieure de la Suisse: Après la guerre froide ,Lausanne  2012 ,p27-53  

                                                           



 

263 
 

7102العدد التاسع ماي   مجلة تاريخ المغرب العربي 

                                                                                                                                        
 

  

، اس تمرت Antoine Miéville-Gabriel، لصاحبها 0235فيفري 0بتاريخ  la gazette de Lausanneصدر أ ول عدد من جريدة -7 

و   Journal de la Genèveو   le Nouveau Quotidien، لتندمج مع جريدتي 0330و 0599في الصدور في شكل يومية بين 

 0335ابتداء من س نة   le Tempتشكل جريدة  

 

 8-la Gazette de Lausanne     N , "81/82 Le 06 et 07 Avr 1948  
- تأ سست المنظمة الخاصة أ و المنظمة السرية بعد مؤتمر حركة انتصار الحريات الديمقراطية بتاريخ 05 فيفري 0312  ، حيث كانت عبارة عن مشروع جيش  9

، و العمل على توفيرها للسلاح و صنع المتفجرات ،  0313أ عضائها و بعض ال نشطة التي قامت بها مثل عملية بريد وهران س نة عملها و  التحرير من خلال طريقة

آيت أ حمد و احمد بن بلة ، ينم اكتشافها س نة  9مرعليها  حيث اتسمت بالسرية التامة ، و أُلقي القبض على رئيسها و حوالي  0391رؤساء :محمد بلوزداد، حسين أ

النواة الفعلية للثورة التحريرية و جيش التحرير الوطني ، للمزيد حول المنظمة الخاصة أ نظر: أ حمد بن بلة:حديث  عضو،وكانت هي 0711عضو من أ صل  111

و كذلك: 0395معرفي شامل ،دار أ لترناتيف   

  ,ENAL,Alger54-le Complot Algerien50Yousfi M’hamed , 

 

10  -la Gazette de Lausanne   le 19 sep 1946 
11 - le Journal de Genève N 147 ,le 26 juil 1949 
12  -la Gazette  de Lausanne   le 03 nov 1937 
13 - la Gazette de Lausanne   le 19 sep 1946 
14  -la Gazette de Lausanne   le 08 mar 1948 

فه السماع الذي قدمه للشرطة الفرنس ية بعد القاء القبض عليه بعد اكتشاف المنظمة الخاصة و اعترا أ نظر  شهادة أ حمد بن بلة في محضر -15 

,Ed les Origines du1novembre54, Benkhadda Benyoucef،الشهادة في كتاب :  MTLDب  OSبعلاقة 

Dahleb,Alger1989. 
16 - la Gazette de Lausanne   le 27 avr 1952 
17 - la Gazette de Lausanne   le 15 mai 1952 
18 - la Gazette de Lausanne   le 19 mai 1952 
19 - la Gazette de Lausanne   le 19 oct 1953 
20 - la Gazette de Lausanne le 12 oct 1954   

 


